
 

 

 



 

 

 5 خيبرغزوة 

 بسم الله الرحمن الرحيم
 البشرى الأولى للحديبية

ة من الحديبي   قال ابن كثيٍر رحمه الله تعالى: لما رجع رسول الله 
قريبًا من ذلك ثم خرج إلى خيبر وهي مكث بالمدينة عشرين يومًا أو 

 التي وعده الله إياها.
 كان ذلك في أول السنة السابعة.

 تعالى عى  الحاابة الكرا  بااعهم  الماىقة لرسول الله الله لقد من  
 فبعد أن عادوا من الحديبية مقمورين لكنم  قد سىموا أمره  إلى ،

 بفهح قريب.الله ورسوله كأن الله سباانه وتعالى قد كافأه  عاجلًً 
الفهح. قال ذلك محمد من الحديبية نزلت عىيه سورة  فىما انحرف 

يَ غْفِرَ لَكَ اللَّاُ مَا ل ِ *  ينًاتْحًا مُّبِ إِنَّا فَ تَحْنَا لَكَ ف َ }بن إسااق وغيره: 
مَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَََخارَ وَيتُِما نعِْمَتَهُ عَ  لَيْكَ وَيَ هْدِيَكَ صِرَاطاً تَ قَدا

ُ نَصْرًا عَزيِزًاسْتَقِيمًا * مُّ   [.3-1]الفهح:  {وَيَ نْصُرَكَ اللَّا
 إلى خيبر:
إلى خيبر، فسىك عى  عحر فبني له به مسجدٌ، ثم   خرج النبي 

تابع طريقه إلى الحمباء، وهو موضع بينه وبين خيبر، ثم أقبل بجيشه 
غافان، لياول حتى نزل بوادٍ يقال له: الرجيع، فنزل بينم  وبين 

بينم  وبين أن يمدوا أهل خيبر، وكانوا له  مساندين في عداوته  
 ..لرسول الله 
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جمعوا فرسانه  وخرجوا ليساعدوا  ن بجيش الرسول ولما سمعت غافا
وبعد أن ساروا مرحىةً سمعوا حركةً في أمواله  وبين   النب ي  اليمود ضد  

أهىم  فأسرعوا بالرجوع، قد أغار عى   الرسول  أهىيم ، فظنوا أن  
بين أهىم  وتركوا مساعدة اليمود. وهذا من لاف الله تعالى  وظىوا
الكرا  رضوان الله عىيم  أجمعين، فقد نحر الله  وصاابهه بنبيه 
 بالرعب. رسوله 
 عامر بن الأكوع وهو ع ي  إلى خيبر ليلًً، وكان في الجيش وسار 

انزل يا ابن الأكوع فخذ لنا من »لعامر:  سىمة بن الأكوع فقال 
 .«هناتك

 شاعراً فقال: وكان عامرٌ 
 والله ل                و  الله م                ا اهت                دينا

 

  ص                         ليناو  تص                         د نا و 
 

 

 إنَّ إذا                    وم  بغ                   وا علين                   ا
 

 وإن أرداوا فتن                             ةً أبين                             ا
 

 ف                     نزلن                       ينةً علين                    ا
 

 وثب               ن الأ                دام إن   ين               ا
 

بن الخااب: وجبت فقال عمر  «يرحمك ربك»: فقال رسول الله 
 ، فقهل يو  خيبر شميدًا.به والله يا رسول الله لو أمهعهنا

 منم  قال الرسول ا وسار الجيش إلى خيبر، حتى إذا أصبح قريبً 
 فوقفوا. « فوا»لىناس 
الأرضين  وربا السموات السبع وما أظللن،  ربا  اللهما »فقال: 

 نس لك خر الشياطين وما أضللن، فإنَّا  السبع وما أ للن، وربا 
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هذه  هذه القرية، وخر أهلها، وخر ما فيها، ونعوذ بك من شر ِ 
أ دموا با م الله الرحمن ما فيها،  أهلها، وشر ِ  القرية، وشر ِ 

 .«الرحيم
عنم ، وإن لم   كف  لم يعز قومًا حتى يحبح، فإن سمع أذانً  وكان 

حتى إذا أصبح لم  يسمع أذانً أغار، فىما نزل خيبر ليلًً بات 
وركب الجيش، فإذا بالعمال من يمود  يسمع أذانً ركب رسول الله 

م  المساحي والمكاتل، خيبر قد خرجوا من ححونه  إلى مزارعم  ومع
 محمدٌ والخميس معه فمربوا.والجيش قالوا:  فىما رأوا رسول الله 

 تكون عادةً  يسم  الجيش الخميس لأنه ينقس  عى  خمس فرقٍ، فرقةٌ 
في المقدمة، وأخرى في المؤخرة وتسم  ساقةً والجناحان وهما الميمنة 

الله أكبر »: والميسرة، ثم القىب. فىما هرب عمال اليمود قال 
 .«فساء صباح المنذرين  إذا نزلنا بساحةِ  وم  خربن خيبر، إنَّا 

 الله ور وله: يحبه الله ور وله ويحبُّ 
 بع  ححون خيبر فنم  ، إلى أبا بكر وبعث رسول الله 

 وقد جمد. شديدًا ثم رجع ولم كن فهحٌ  وقاتل قهالً 
الأول ثم رجع ولم من القهال  فأخذها عمر فقاتل قهالً شديدًا هو أشدي 

يحبه الله  رجلً  الراية غدًا لأعطينا »: ، فقال رسول الله يكن فهحٌ 
 .«الله ور وله يفتح الله على يديه، يأخذها عنوةً  ور وله ويحبُّ 
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اسهبشر الحاابة الكرا  بقول من ل يناق عن الهوى إن هو إل وحيٌ 
 تعالى لن غدًا سيكون الفهح، والله يوح ، وباتت نفوسم  طيبةً أن  

 .ه يخذل نبي  
بريدة رضي الله عنه: ثم دعا بالىواء، واسهوى قائمًا فقال    وصى  

أل وهو يرجو أن يكون  من رسول الله  ا من رجلٍ له منزلةٌ فما من  
 ذلك الرجل، حتى تااولت أنلها، ورفعت رأسي لمنزلةٍ كانت لي منه.

وهي ألم  –أخذته الشقيقة  ربما وقال بريدة أيضًا: كان رسول الله 
في نحف الرأس والوجه فيىبث اليو  واليومين ل يخرج فىما نزل خيبر 

أبا بكر أخذ الراية ثم رجع  أخذته الشقيقة فى  يخرج إلى الناس، وإن  
 فأخذها عمر ثم رجع.

 الأرمد:
بن أبي طالبٍ قد تأخر عن الجيش لرمدٍ في عينيه فقال  وكان عىيي 

 ؟ خر عن رسول الله لنفسه: أن أتأ
ثم لحق بالجيش، وجاء عى  بعيٍر له حتى أنخ قريبًا، وقد عحب عينه 

؟ قال: رمدت بعدك «مالك» فقال رسول الله  بشقةٍ بردٍ قاري ٍ 
فمسح عى  عينه ودعا له فبرئت بإذن الله تعالى ثم  «منِ  ادن »قال: 

 أعااه الراية فنم  بها.
 البطل:

 «البال»بية كانت الأمة ترشح من جيوشما في مسيرة الهاريخ الحر 
كما كان في   ر،وهذا البال كان أمل الجيش وأمل الأمة في النح
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وكما رأينا   «هكهور»وطروادة وباىما  «آخيل»حروب أثينا وباىما 
في حروب المسىمين مع الفرس وكان باىم  هرمز، ولما اسهعف  هرمز 

 ل الرو  وكان كلي من قيادة الجيش لم يعفه كسرى، وكان هرقل با
بألف فارسٍ بل بآلف الفرسان، أما  واحدٍ من هؤلء الأباال يعدي 

ول  المسىمون فكان فيم  بال الإسلً  الخارق الذي ل يشق له غبارٌ 
رسول الله  مجابههه حمزة بن عبد الماىب ع ي تسهايع أباال المشركين 

 الشمداء وقهىه  د، ولما اخهاره الله تعالى شميدًا في أحدٍ بل سي ي
بن أبي    مكانه، نه  ابن أخيه عىيي وخى   غيىةً ل مجابهةً  وحشي  

ون  في فراشه   وقد تربى في بيت النب ي  رسول الله  طالبٍ ابن ع  ي 
 الأول في الإسلً . ليىة الهجرة فكان الفدائي  

بالٍ في  أو أي ي  صاابي ٍ البنية قوةً ل تدانيما قوة أي  قوي   نشأ عىي  
حروب الإسلً ، وكان الفارس الذي يحار خحمه فيه، ل يسهايع 

صدراً ل ظمر لها؛ لأنه ل  «ةالحامي  »مبارزه أن يخدعه، فكانت درعه 
يمكن لفارسٍ أن يخدع عىيًّا بسيفه أو برمحه بأن ياعنه من ظمره، وقد 

لهذه المممة التي عجز عنما غيره مثل أبي بكرٍ  اخهاره الرسول 
يعرفون وطأة  –لعنم  الله  –وهي فهح ححن خيبر، واليمود  وعمر
ومن جبريل عىيه  في الحروب وشدته فكانوا يخافون منه  عىي ٍ 

 السلً .
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 بطل الإ لم يقتل بطل اليهود:
  كان مرحب صاحب ححنٍ يسم  باسمه، وكان هذا البال اليموديي 

ا وقوةً وهو من كأعظ  ما رأت العين من الرجال هامةً وطولً وعرضً 
يماني  ومعه سيفه ورمحه  ير من يمود اليمن، وعىيه مففرٌ حٍم رجال 

يعرف من سيبارزه ولذلك فقد  وترسه، ويبدو أن هذا البال اليمودي  
رأسه فيه فأصبح خوذةً ثانيةً لأن تحهه  أ حجراً نقبه حتى أدخلهي  

 من حديد وتقد  يقول الشعر مهباهيًا بقوته: خوذةٌ 
 ن خي        بر أ  مرح        ب         د علم        

 

 بش          اك             لح  بط          ل             را 
 

 

 إذا اللي              و  أ بل              ن تله              ب
 

 بوأحجم       ن ع       ن ص       ولة المغلا       
 

وبال الإسلً  ب، السلًح البال المجر   الشاكي تقد  هذا اليموديي 
 وهو يقول: تقد  إلى البال اليمودي ي  بن أبي طالب  عىيي 

 أنَّ الذي سمتن أم  حيدره
 كليث غابات  شديد  القسوره

 ندرهكلي م بالصاع كيل السا أ
الحجر والمففر  ضرب بال اليمود مرحب فقد   بال الإسلً  عىي  

المجرب  الحديد ورأسه، لقد جمل بال الإسلً  من البال اليمودي ي 
وكان مكهوب عى  سيفه: هذا سيف مرحب من يذقه القهيل الأجرب 

 يعاب.
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ا قهل بال ، ولم. تىك بشارة رسول الله وفهح الله عى  يدي عىي  
الإسلً  بال اليمود كان ثأراً لعامر بن الأكوع، لأن مرحب هذا قهل 

 عامراً الشاعر الذي كان ينشد:
 الله ل           و  الله م           ا اهت           ديناو

 

 و  تص                 د نا و  ص                 لينا
 

منذ عحر  إلى آخر هذا الشعر الذي أصبح نشيد الجيل الإسلًمي ي 
 .«جر مرتينله الأ»: وقد قال عنه إلى عحرن هذا،  الرسول 

واليمود تشرف من أعى  الححن، ححن مرحب، فرأوا صاحبه قهيلًً 
الذي فىق الحخر والحديد  فهعجبوا، ولما شاهدوا قوة عز  هذا المقاتل

 ورأس مرحب ارتعدت فرائحم  ولم يحدقوا عيونه  فكانوا يفىقونها ثم 
، من أحلً  اليقظة أو وه  النظر هذا حى ٌ  يفهاونها ظنًّا منم  إن  

ل خيالٌ حينما رأوا  ما يشاهدونه حقيقةٌ  تيقنوا من أن  ولكنم  
ا وقد سال جدول دٍ  منبع من رأس ذلك القهيل. مسح صاحبم  ممددً 

 عىي  سيفه بقفا مرحب وعاد إلى صفوف المسىمين.
 مصرع شقيق مرحب:

مشرفاً عى  المعركة وهو ل كان ياسرٌ شقيقٌ مرحب في أعى  الححن 
ه إذا نزلوا إلى المبارزة، كى    شقيقه سيقهل الجيش الإسلًمي   في أن   يشكي 

له الفهيات اليموديات، وهو ينظر ضاحكًا  لقد كان بشرب وتحبي 
إلى شقيقه وهو يقهل عامر بن الأكوع، فىما تقد  عىي وضربه ضربةً 

، وكانت كأس الخمر بيده فذهل عن نفسه فوقعت طار لها عقل ياسرٍ 
 عة الخمر غحةً في حىقه..وانكسرت، ووقفت جر 
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 وجاظت عيناه وأصبات في قفاه.
 وذهل عن نفسه، ومد  فنم  فاغراً فمه فسالت الخمرة عى  ثيابه.. 

يده وهو ينظر إلى الأفق البعيد وقال ولعابه يسيل: أين سيفي؟ أين 
 درعي؟ أين سلًحي؟ عىي بسلًحي..

.... ع الحدى....وصاح: من يبارز؟ فرجت البيد من صوته ورج  
 فقهىه. ثأري لشقيقي. فبرز له الزبير 

 يا منصور: أمن أمن:
ففهح الححون ححنًا ححنًا:  براية رسول الله  وسار عىي  

ححن نعٍ ، ححن القموص، ححن الحعب، ححن الوطيح، 
 لًلم. وكان شعار المسىمين يو  خيبر:ححن السي 

 «يا منصور أمن أمن»
من ححن نعٍ  وححن الحعب إلى لما تحولت اليمود  قال الواقدي:

ثم قاع عنم  الماء بإشارة  ثلًثة أيا ٍ  قىعة الزبير حاصره  رسول الله 
ال، فخرجوا فقاتىوا لما عاشوا وقهىوا من المسىمين، غز   من اليمودي ي 

وكان آخر ححون النااة،  وقهل منم  عشرةٌ وافههاه رسول الله 
عى   ، فقا  رسول الله بي ي وأولها ححن أ ق ي وتحول إلى ححون الش  

الحباب بن اسمه عزول فقهىه  قىعة اسمما سموان فخرج منما يمودي  
فنم   المنذر، وبرز آخر فقا  إليه رجلٌ من المسىمين فقهىه اليموديي 

وسىبه. فدخل المسىمون الححن يهقدمم  أبو إليه أبو دجانة فقهىه 
بالححا فرجف به   دجانة، ثم صاروا إلى ححن النزار بالشق فرماه 
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حتى ساخ في الأرض فأخذه  المسىمون أخذًا باليد، وقهل ابنا الحقيق 
 وطائفةٌ من أهىه بسبب نق  العمود منم  والمواثيق.

 خيبر: بوا تشهد من المسلمين في حرو 
ربيعة بن أكث ، وثقيف بن عمروٍ، ورفاعة بن مسروحٍ، وعبد الله بن 

، وفضيل بن النعمان، ومسعود بن الهبيب، وبشر بن البراء بن معرورٍ 
سعدٍ، ومحمود بن مسىمة، وأبو ضياح بن ثابتٍ، والحارث بن حاطبٍ 

ة وأوس الفائد، وأنيف بن حبيبٍ، وثابت بن أثىة وطىاة وعرة بن مر  
ابنا عقبة، وعامر بن الأكوع، والأسود الراعي، ومسعود بن وعمارة 
 قي  في فهح خيبر:قال ابن ل    ربيعة.

 م     ن الر      ول بفيل     ق اةرمي     ن نط     
 

 ش            هباء ذات مناك            ب  و ف            ار
 

 

 عنلم        ا ش         ي ِ  وا         تيقنن بال         ذل ِ 
 

 ورج        ال أ         لم و         طها وغف        ار
 

 ب  ن عرع  ة غ  دوةً  وص  بحن ب  ن عم  ر 
 

 والش           قُّ أظل            م أهل            ه بنه            ار
 

 ت بأبطحه   ا ال   ذيول فل   م ت   دعج   دا 
 

 إ  ال         دجاس تص         يح بالأ          حار
 

 

 حص    ن  ش    اغل  م    ن خ    يلهم ول     ل ِ 
 

 النج     ار م     ن عب     د أش     هل أو ب     ن
 

ذلت من أفبعد هذه الباولت والهضايات نبيع هذه الدماء التي ب  
 أجىنا؟

 نبيعما بالسلً  والهابيع؟!
 نبيعما ليأمن اليمود؟!


